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ــي  ــا. فف ــي تحكمه ــن الت ــك القواني ــان، وكذل ــي لبن ــف ف ــدد الطوائ تتع

مقابــل القوانيــن المدنيَّــة والجزائيَّــة والإداريَّــة الموحــدة، تختلــف قوانيــن 

الأحــوال الشــخصيَّة تبعًــا لـتـَــنوع الحقــوق الشــرعيَّة. علــى أن لــكل طائفة 

ــا. هكــذا تســتقل كل طائفــة بالأحــوال  ــي تطُبقه تشــريعاتها الخاصــة الت

الشــخصيَّة الخاصــة بمُنـــتميها الدينييــن مــن حيــث الحقــوق والواجبــات 

ــن  ــا المذهبيي ــا وقضاته ــا محاكمه ــكل منه ــزوم. فل ــن الل ــي حي والتقاض

ــة  ــخصيَّة الخاص ــوال الش ــائل الأح ــي مس ــون ف ــن يحكم ــن الذي الخاصي

بمُنـــتميهم بحســب القضــاء الطائفــي الخــاص. 

ــان،  ــي لبن ــريَّة ف ــا عش ــيعيَّة الاثن ــة الشِّ ــى الطائف ــذا عل ــر ه ــري الأم يس

ــة، والتــي  والتــي تمثلهــا فــي هــذا المجــال المحكمــة الشــرعيَّة الجعفريَّ

ــري.   ــى القضــاء الجعف ــم إل ــي أحكامه ــا الشــرعيون ف يســتند قضُاته

ــرات  ــيعيَّة كان فــي معظــم الفت ــع التاريخــي للطائفــة الشِّ ــى أن الواق عل

يضعهــا علــى هامــش المســلمين الســنة، فلــم يكــن لهــم مؤسســاتهم التي 

تديــر شــؤونهم فــي هــذا المجــال، ســواء بمــا خــص الأحــوال الشــخصيَّة 

هــذه أو الإفتــاء، إذ أن منصــب الإفتــاء المــوازي الــذي كانــوا قــد حصلــوا 

عليــه لــم يكــن ذو تأثيــر قانونــي رســمي. 

مقدمة
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ــن  ــود والمســيحيين الذي ــا لليه ــاف. فخاف ــر بخصــوص الأوق ــك الأم وكذل

ــم يكــن  ــة، ل ــرة العثمانيَّ ــة خــال الفت ــة وقضائيَّ ــازات إداريَّ تمتعــوا بإمتي

ــيعيَّة وجــود قانونــي خــاص بهــا، بــل كانــت تحــت إشــراف  للأوقــاف الشِّ

الســلطات العثمانيَّــة وتخضــع للقوانيــن التــي تحكــم الإســام الســني علــى 

المذهــب الحنفــي خصوصــا.

ــة لبنــان الكبيــر مطلــع  بقــي الأمــر علــى هــذا الوضــع حتــى إنشــاء دول

ــا  ــتقلة له ــة مس ــيعيَّة طائف ــة الشِّ ــراف بالطائف ــرين والإعت ــرن العش الق

ــا  ــرعها وإدارة وقفه ــاة ش ــن وقض ــا الخاصي ــة ومفتيه ــاتها الروحيَّ مؤسس

ــى  ــوا عل ــد داب ــوا ق ــا كان ــتينيات م ــر الس ــا أواخ ــوا لاحق ــة، لينال الخاص

ــة والدنيويَّــة عبــر إنشــاء  المطالبــة بــه مــن حــق تنظيــم شــؤونهم الدينيَّ

المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى، والــذي سينشــأ عاقــة قانونيَّــة 

ــف. ــاء والوق ــم والإفت ــع المحاك ــه م ــم عمل ــدة تنظ جدي

للــدور الكبيــر الــذي يضطلــع بــه القضــاء الجعفــري فــي تنظيــم شــؤون 

ــذي  ــل ال ــع المتره ــرعيَّة، وللواق ــم الش ــر المحاك ــيعيَّة عب ــة الشِّ الطائف

وصــل إليــه المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى وللإطالــة علــى عاقاتــه 

بباقــي المؤسســات الرســميَّة، ولوضــع الوقــف الشــيعي الــذي وصــل إليــه 

ــه  ــي عــدة محطــات من ــذي ســيمرّ ف ــا هــذا، ال ــا، كان بحثن ــوم قانونيًّ الي

ــة.  علــى عــرضٍ تاريخــي عــامّ مرتبــط بالعناويــن المتناول

ــة وخمســة  ــى مقدم ــوم عل ــو يق ــه، فه ــة البحــث ومكونات بخصــوص بني

ــي:   ــى النحــو التال ــة، عل فصــولٍ وخاتم

ــه  ــط ب ــا يرتب ــه الجعفــري وم ــف بالفق ــي التعري الفصــل الأول يســهب ف

مــن عناويــن مــع التعــرض لموقــع القضــاء فيــه. ويعــرض الفصــل الثانــي 

للتعاطــي مــع مســائل القضــاء الجعفــري والأحــوال الشــخصيَّة قبــل 

ــل  ــاول الفص ــر. ويتن ــان الكبي ــة لبن ــاء دول ــع إنش ــميَّة م ــتها الرس مأسس
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الثالــث الإفتــاء الجعفــري وواقــع المحاكــم الجعفريَّــة وهيكليتهــا ووضعهــا 

ــع  ــا الفصــل الراب ــا بالمؤسســات الأخــرى. أمَّ ــي وعاقته ــي الداخل القانون

فيتنــاول المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلى تأسيســا ورئاســة مــع الإطالة 

علــى واقعــه البنيــوي الحالــي وعاقاتــه بباقــي المؤسســات. بينمــا ينُاقــش 

ــا  ــيعيَّة تاريخً ــاف الشِّ ــاري والأوق ــام العق ــع النظ ــس وض ــل الخام الفص

ــي فــي ظــل المؤسســات الأخــرى. ــى وضعــه القانون ــا إضافــة إل وأنواعً

ــخصيَّة  ــوال الش ــي الأح ــة ف ــع مختص ــي مراج ــث، فه ــادر البح ــا مص أمّ

ــة  ــي اللغ ــه، وف ــه وأصول ــه وتاريخ ــي الفق ــريعات، وف ــن والتش والقواني

والقــرآن والحديــث والتاريــخ، وفــي التراجــم وعلــم الرجــال، إضافــة إلــى 

ــخصيَّة. ــات الش ــة والمقاب ــع الإلكترونيَّ ــات والمواق ــف والمج الصح

تكمــن أهميَّــة هــذا العمــل، بإطالتــه علــى واقــع التعاطــي الشــيعي مــع 

مســائل الأحــوال الشــخصيَّة قبــل مأسَســة القضــاء الجعفــري. فالمعلومات 

والكتابــات فــي هــذا المجــال قليلــة. وأيضــا بتعرضــه لواقــع المؤسســات 

ــيعيَّة وعاقاتهــا ببعضهــا البعــض. القانونيَّــة الشِّ

بخصــوص المنهــج البحثــي المُتـــبع، فيمــزج بيــن المنهــج التاريخــي الــذي 

يعــرض البيانــات التاريخيَّــة والقانونيَّــة فــي ظــل حــدود زمانيَّــة ومكانيَّــة 

معينــة، والتحليلــي الــذي يــدرس الموضــوع مــن خــال العــرض والتحليــل 

ودراســة الجزئيــات للوصــول إلــى تفســيراتٍ منطقيَّــة تضــع أطُـُــراً محــددة 

ــا  ــا المختلفــة عاموديًّ لــه، إضافــةً للمنهــج المقــارن الــذي يعــرض القضاي

)عبــر الزمــن( وأفقـــيًّا )خــال نفــس الفتــرة(.

بخصــوص الإطــار الزمانــي للبحــث، فهــو يغطــي الفتــرة من نشــأة الشــيعة 

ــمل  ــي، فيش ــاره المكان ــا إط ــر. أمَّ ــا الحاض ــى يومن ــولا إل ــان وص ــي لبن ف

ــة عمومــا. الجغرافيــا اللبنانيَّ
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وفــي الختــام، نتمنــى أن يضيــف هــذا الجهــد المتواضــع شــيئاً جديــدًا فــي 

ــا  ــن تعــاون معن ــكلِّ مَ ــل ل ــة الإنســانيَّة، مــع الشــكر الجزي ــم المعرف عال

وســاهم فــي إخــراج هــذا البحــث وغيــره إلــى عالــم الوجــود.
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يعيّة الرسّميّة، من تنظيم الطائفة إلى رعاية الفوضى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــيعيَّة فــي  ــا فــي هــذا البحــث واقــع المؤسســات الشِّ فــي الختــام، تناولن

ــة والدنيويَّــة ومــا وصلــت إليــه  ــة بتنظيــم شــؤونهم الدينيَّ لبنــان والمعنيَّ

ــائلها  ــع مس ــة م ــذه الطائف ــي ه ــع تعاط ــى واق ــة عل ــع الإطلال ــوم، م الي

ــراف والمأسســة. ــة الإعت ــل مرحل ــذا الشــأن قب المرتبطــة به

غطــى الفصــل الأول مــن البحــث وضــع الفقــه الجعفــري لغــة وإصطلاحــا 

وموضوعــا ووظيفــة وتســمياتا و غايتــه وتقســيماته، إضافــة إلــى التعريــف 

بالأحــوال الشــخصيَّة ومســائلها، كمــا وعــرج علــى الحــوزة العلميَّــة ودورها 

فــي هــذا المجــال.

ــة تعاطــي شــيعة لبنــان التاريخــي مــع  تطــرق الفصــل الثانــي إلــى كيفيَّ

مســائل الأحــوال الشــخصيَّة والشــؤون القضائيَّــة قبــل نشــأة لبنــان الكبيــر 

بحيــث كانــوا يعاملــون كجماعــة ملحقــة علــى هامــش المســلمين الســنة.

ــري  ــاء الجعف ــة والإفت ــم الجعفريَّ ــع المحاك ــث واق ــل الثال ــاول الفص تن

إنطلاقــا مــن إنشــاء لبنــان والإعتــراف بهــم كطائفــة مســتقلة ونيلهــم حــق 

إنشــاء مؤسســاتهم التــي تديــر شــؤونهم فــي مجــالات المحاكــم الشــرعيَّة 

والأوقــاف والإفتــاء. فعــرض للجوانــب القانونيَّــة فــي هــذا المجــال، 

ــائ  ــس القض ــرعيَّة بمجل ــم الش ــة المحاك ــم علاق ــي تحك ــات الت وللعلاق

ــي. ــون المدن ــى والقان ــرعي الأعل الش

خاتمة
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الأعلــى،  الشــيعي  الإســلامي  المجلــس  الرابــع عــن  الفصــل  تحــدث 

تاريخيتــه ومهامــه وتعديلاتــه ورئاســته، إضافــة لعلاقاتــه القانونيَّــة بباقــي 

ــر الضــوء  ــان. كمــا أشــار فــي قســمه الأخي ــي لبن ــة ف المؤسســات الدينيَّ

إلــى واقعــه المترهــل الــذي وصــل إليــه، وتقصيــره فــي مهامــه التــي أنشــأ 

ــا. ــى أساســها ولأجله عل

ــيعيَّة  ــاف الشِّ ــى الأوق ــوء عل ــلط الض ــر، فس ــس الأخي ــل الخام ــا الفص أمَّ

ــى تطــور النظــام  ــة عل ــع مــع إطلال ــن ووقائ ــا مــن عناوي ومــا يرتبــط به

العقــاري فــي لبنــان ووضعــه إبــان الفتــرة العثمانيَّــة فمرحلتــي الإنتــداب 

الفرنســي والإســتقلال. كمــا تعــرض أيضــا إلــى وضــع هــذه الأوقــاف فــي 

ــى.  ــس الإســلامي الشــيعي الأعل ــم الشــرعيَّة والمجل ظــل المحاك

وكان مــن الطبيعــي أن نواجــه فــي هــذا البحــث بعــض الصعوبــات 

ــة تعاطــي الشــيعة  ــيعيَّة الأولــى وكيفيَّ ــة الشِّ بخصــوص المراحــل التاريخيَّ

مــع مســائلهم الشــرعيَّة المرتبطــة بالأحــوال الشــخصيَّة والوقــف وغيرهما، 

ــلات  ــى التحلي ــا عل ــد منه ــا وج ــم م ــاد معظ ــات، ولاعتم ــدرة المعلوم لن

ــات. والإفتراض

ختــام القــول، نأمــل مــن هــذا البحــث الــذي تعــرض لهــذا الجانــب مــن 

ــدا، وأضــاء  ــان أن يكــون قــد اضــاف شــيئا جدي الواقــع الشــيعي فــي لبن

ــيعيَّة فــي هــذا  الضــوء قــدر الإمــكان علــى واقــع المؤسســات الشِّ

ــا  ــي هــذا الخصــوص. كم ــة ف ــا لأبحــاث قادم الخصــوص، فيكــون منطلق

نأمــل أن تكــون هــذه الإضــاءات منطلقــا لتحريــك الميــاه الراكــدة فيبــادر 

ــا. ــم فيه ــون لإصــلاح الوضــع القائ المعني




